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   :الملخص

نحاول في هذه الورقة البحثیة وضع مقاربات نظریة لتفعیل عملیات التهیئة الإقلیمیة من أجل ضمان أحسن  

والانسجام الاجتماعي هذا باعتبار الدراسات السكانیة أحد مدخلات العملیة التخطیطیة والسلطة إنتاج للثروة والعمل 

  .المجالیة إطارها القانوني الذي یسمح في النهایة بتحقیق سیاسة تنمویة وطنیة عادلة ومتكاملة

 التخطیط، الإقلیم، المجال، السكان، التنمیة: الكلمات المفتاحیة

Summary 

 In this research paper, we try to develop theoretical approaches to activate the 
regionalization processes in order to ensure the best production of wealth, work and 
social harmony. This is to consider the population studies as one of the inputs of the 
planning process and the field authority its legal framework that allows at the end to 
realize a fair and integrated national development policy. 
Keywords: Planing, Région, spece, Population 

 

 

 

 

 

 

 



 19/2022و18التسلسليالعدد  / 03و02العددین/ 05 دالمجلمجلة التعمیر والبناء، 
Revue urbanisme & construction, Volume 05 / Numéro 02.03/ Ser. No 18.19/ 2022 

Journal of urban planning and construction, Volume 05 / Issue02.03 / Ser. No 18.19/ 2022 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
43 

والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تیارت ــ الجزائرمجلة أكادیمیة دولیة فصلیة محكمة تعنى بنشر الدراسات   

ISSN : 2543-3970 
EISSN: 2676-1564 

  :مقــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــة

یكتسي موضوع التخطیط الإقلیمي أهمیة كبیرة في الدراسات المجالیة على اعتبار   

و علیه  المجال الجغرافي القاعدة الأساسیة لإسقاط  المعطیات البشریة و الاقتصادیة و العمرانیة  

یحمل من جهة فكرة السلطة الممارسة على منطقة ذات "فمصطلح المجال متعدد الدلالات فهو 

ف علیها، ومن جهة أخرى یعني توظیف هذه السلطة من طرف مجتمع بشري لتهیئة حدود متعار 

، كما یستعمل مصطلح المحیط الجغرافي للتعبیر عن  ذلك النطاق الذي یؤثر ویتأثر 1"الإقلیم

بالمدینة ویحیط بهیكلها الجغرافي مكونا ما یعرف بإقلیم المدینة، وهو یعتبر المدخل العلمي 

لمدینة، إذ لا یتم تخطیط مدینة أو تنمیتها بعیدا عن ذلك المحیط الجغرافي والمنهجي لدراسة ا

من خلال هذا تبرز أهمیة المجال والدراسات المجالیة، بهدف تحدید . والإقلیم العمراني لها

الإمكانات ومعرفة المعوقات ثم السعي لوضع الخطط المحلیة الإقلیمیة والوطنیة الكفیلة بتحقیق 

  . ومتكاملةتنمیة متوازنة 

ولقد عـرف المجـال الجزائـري تحـولات عمیقـة منـد الاسـتقلال بفضـل المجهـودات المكثفـة فـي 

مجال التنمیة، إلا أن تلك التغیرات رغم أهمیتهـا لـم تحقـق النتـائج التنمویـة المرجـوة والتـي مـن شـأنها 

لـــف وذلـــك بســـبب ضـــعف التنســـیق بـــین مخت. النهـــوض بالمجـــال الـــوطني بصـــورة متكاملـــة وشـــاملة

مـن وبین مختلفمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومیة،  العناصر المكانیة والمحاور القطاعیة للمجال

جهة والخلل في إعداد الدراسات السكانیة التـي تعـد أحـد الأبعـاد أو المـدخلات الأساسـیة فـي العملیـة 

لولایة والبلدیـة، التخطیطیة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الوحدات المكانیة المحلیة كا

حیث المعرفة الدقیقة لتوزیع السكان وتركیبهم وخصائصهم وتحركاتهم الجغرافیة من شـأنه المسـاهمة 

وهــو مــا نستشــفه . فــي إعــداد خطــط إقلیمیــة تتمیــز بالدقــة والنجاعــة تراعــى فیهــا خصوصــیات المجــال

یـرة مراعـاة خصوصـیات خلالهـا فـي السـنوات الأخمن خلال سیاسة التنمیة التي حاولت الجزائر مـن 

، ومحاولـــة مواجهـــة التحـــدیات التاریخیـــة التـــي ورثتهـــا عـــن المجـــال بهـــدف تحقیـــق التـــوازن الإقلیمـــي

المستعمر والآثار السلبیة الناجمة عنه وذلك سعیا للقضاء على التخلف أو على الأقل التخفیف من 

بة كبیـرة تتمثـل مـن جهـة الجزائـر الیـوم صـعو حیـث تواجـه . الاختلالات التي طبعت المجـال الـوطني

                                                           
1
 - LE BERRE M, « Territoire », Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1992, p620.  
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في عدم التوازن بـین عـدد سـكان فـي تزایـد مسـتمر وسـریع وتـوزیعهم المجـالي، ومـن جهـة أخـرى فـي 

تثمـــین وحمایـــة المـــوارد الطبیعیـــة واســـتغلالها الأمثـــل لســـد الحاجیـــات الســـكانیة، حیـــث تقـــدر الزیـــادة 

ئــر ضــمن الــدول ذات نســمة وهــو مــا یضــع الجزا 600000: الســنویة المتوســطة فــي عــدد الســكان بـــ

. معدلات النمو العالیة وهذا رغـم بعـض التحـولات الأخیـرة التـي خففـت مـن معـدلات الزیـادة نوعـا مـا

مــن إجمــالي الســكان و هــو مــا یشــكل عبئــا كبیــرا علــى الدولــة فــي میــدان % 55وتمثــل فئــة الشــباب 

السـكان یمكـن أن تكـون التعلیم، التكوین و التشغیل، و بصفة عامة یمكن القول أن الزیادة في عـدد 

 2008مشــكلة مجالیــة تــتلخص فــي التوزیــع غیــر متــوازن للســكان علــى مســتوى المجــال حیــث فــي 

مـــن ســكان الجزائـــر یتركـــزون فـــي % 60تــاریخ آخـــر إحصـــاء للســكان و الســـكن نجـــد أن أكثــر مـــن 

مـــن إجمـــالي مســـاحة التـــراب الـــوطني حیـــث توجـــد أهـــم المـــوارد % 4:الشـــمال علـــى مســـاحة تقـــدر بــــ

و المائیة، في حین ربع سكان البلد یتوزعون على مسـاحة ) من الأراضي الزراعیة% 70( راعیة الز 

% 87مـن السـكان علـى مسـاحة تمثـل % 10من المساحة الإجمالیة بإقلیم الهضاب العلیا، و % 9

  .من المساحة الإجمالیة للتراب الوطني بالجنوب

الموارد الطبیعیة وتوزیعها غیر المنتظم أمـام هذا النمو الدیمغرافي الكبیر ومع محدودیة و 

ملیون هكتار فقط أراضي تحمل  40ملیون هكتار التي تشكل التراب الوطني،  238حیث من بین 

فهي لا تمثل ) SAU(غطاء نباتي أو تسمح بقیام زراعات، أما بالنسبة للمساحة الزراعیة المستغلة 

یعتبر محدود، حیث حالیا نصیب كل فرد  ملیون هكتار إذن المجال الزراعي الجزائري 7.5سوى 

  .2020ساكن في أفق /هـ 0.19ساكن وینخفض إلى /هـ 0.24من المساحة الزراعیة المستغلة هو 

الإمكانیــات المائیــة الســطحیة و الجوفیــة تتواجــد بنســبة كبیــرة فــي الشــمال حیــث تصــل إلــى 

مــن الثــروة المائیــة أغلبهــا  %27فــي الهضــاب العلیــا أمــا المنطقــة الجنوبیــة فتشــكل  %13و  60%

بالمنطقـة الغربیــة و  %18منهـا  %87جوفیـة، فیمـا یخــص المیـاه الجاریـة أهمهــا یوجـد بالتـل بنســبة 

بالمنطقــة الوســطى، مــن خــلال هــذا نلاحــظ أن المنطقــة الشــمالیة  %24بالمنطقــة الشــرقیة و  41%

الأراضـي الزراعیـة بـالجزائر و الغربیة الأقل من حیث الموارد المائیة و هي التي تتوفر علـى أحسـن 

أمام العراقیل الطبیعیة و البشریة یمكن إضافة الظروف الاقتصادیة غیر الملائمة التي عملت علـى 

تهمیش الفرد الجزائري و انخفاض مستوى معیشته خاصة على مستوى بعض المناطق و یـأتي هـذا 
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 50نسمة و لیفوق هذا العدد إلى ملیون  42أكثر من : مع زیادة العبء السكاني حیث قدر حالیا بـ

ملیــون نســمة ســنة  و إقلــیم  13الأقــالیم المتروبولیــة أكثــر مــن  ســجلت و  2030ملیــون نســمة ســنة 

العاصمة لوحده أكثر من سبعة  ملایین نسمة في نفس السنة،  یضاف إلى كل هذا الحركـة الكبیـرة 

یتجــه الســكان فــي غالــب الأحیــان إلــى بــین مختلــف الأقــالیم بــالنظر إلــى الفــوارق الكبیــرة بینهــا حیــث 

  .الأقالیم المتروبولیة التي یزید الضغط علیها خاصة إقلیم العاصمة

مــن خــلال مــا ســبق نحــاول فــي هــذه الورقــة البحثیــة وضــع مقاربــات نظریــة لتفعیــل عملیــات 

 التهیئــة الإقلیمیــة والتــي تســعى إلــى ضــمان أحســن إنتــاج للثــروة، العمــل والانســجام الاجتمــاعي هــذا

باعتبار الدراسات السكانیة أحد مدخلات العملیة التخطیطیة والسلطة المجالیة إطارها القانوني الذي 

 .یسمح في النهایة بتحقیق سیاسة تنمویة وطنیة عادلة ومتكاملة

  :الإقلیم والتخطیط الإقلیمي -1

 إن تعقد تفاصیل سطح الأرض والعلاقات المتبادلة بین ظواهرها تجعلنا لا نستطیع أن  

نستوعب ونفهم كل هذه الظواهر في آن واحد، لهذا أوجدت الجغرافیا الإقلیمیة من أجل التبسیط، 

الفهم وإظهار كیفیة تفاعل العناصر المجالیة فیما بینها، من هنا أصبحت الجغرافیة الوسیلة 

ة بین المفضلة لدى الجغرافي لتحقیق هدفه الأساسي والمتمثل في فهم التباینات والفوارق الموجود

و تعد فكرة تقسیم العالم إلى أقالیم فكرة قدیمة و أول من استعملها الإغریق . مختلف أجزاء الأرض

الذین حاولوا تقسیم العالم المعروف لدیهم إلى أقالیم حراریة معتمدین في ذلك على خطوط العرض، 

م، و في القرن و أتى بعدهم العرب في العصور الوسطى متبعین نفس النهج الإغریقي في التقسی

یطرح فكرة وصف قطر بأكمله معتمدا "  B.Varenusفارینوس"السابع عشر جاء العالم الألماني 

  .على المجتمعات البشریة بالدرجة الأولى ومنه اعتبر الدولة كوحدة إقلیمیة مثلى

وبعد حوالي قرن من الزمن وجد الجغرافیون أن الوحدات السیاسیة بحدودها التحكمیة أسـاس   

قاصــر فــي الدراســة ولا یكفــي لأغــراض الوصــف والتحدیــد، فبحثــوا عــن منــاطق أخــرى ضــمن تقســیم 

أحــواض "  Buacheبــآش"محــدد تكــون أكثــر توافقــا فــي خصائصــها الطبیعیــة، لهــذا اقتــرح الفرنســي 

  .الأنهار كوحدات إقلیمیة في الدراسة الإقلیمیة وهذا المنهج لا یزال متبعا إلى یومنا هذا
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ــم تتبلــور إلا فــي العقــد الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر و خــلال الســنوات إن فكــرة الإ ــیم ل قل

 Vidalفیـدال دي لابـلاش"الأولى من القـرن العشـرین علـى أیـدي رواد الجغرافیـا الإقلیمیـة و أبـرزهم 

de labalache  " ألفریــــــــــــد هتنــــــــــــر"فــــــــــــي فرنســــــــــــا وA.hettner  " فــــــــــــي ألمانیــــــــــــا و

ا، خصوصا بعد الحرب العالمیة الثانیة التي أعطت دفعة في بریطانی"  A.Herbertsonهربرتسون"

قویة للجغرافیا الإقلیمیة وساهمت في تطویر فكرة الإقلیم نتیجة التغیـرات العمیقـة التـي شـهدها العـالم 

مـن دولـة "  Régionalisation"في المیـدان السیاسـي و الاقتصـادي، ومـن تـم اختلفـت فكـرة الأقلمـة

اهتمت أساسـا بإعـادة تنظـیم البنیـة الحضـریة، بمشـكلات تخطـیط المـدن  إلى أخرى، فالدول المتقدمة

و تجدیــدها، التـــوطن الصـــناعي، تخطـــیط منـــاطق التـــرویح و الســـیاحة و صـــیانة و المحافظـــة علـــى 

الموارد، أما الدول النامیة الحدیثة الاستقلال فاهتمت بمشكلة إنتاج الغـذاء و تنمیـة المـوارد و ضـبط 

مــع المعطیــات الاقتصــادیة الســائدة، و لا یــزال هــذا الاهتمــام قائمــا إلــى وقتنــا زیــادة الســكان تماشــیا 

  .الحاضر

لقد سعى العلماء و الباحثین إلى إعطاء مناهج و طرق لتحدید الأقالیم بمختلف أنواعها    

وفق حدوده الإداریة، وهو "  région" حیث یتم تحدید الإقلیم  الطبیعیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة،

 LittréEmileي الرقعة الجغرافیة التي تمارس علیها سلطة الدولة، والمجال حسب إمیل لیتري یعن

المساحات الشاسعة التابعة  لدولة أو لعاصمة أو لمدینة أو لمقاطعة " هو) 1872 - 1863( 

، استعمال مصطلح الإقلیم من 1920وقد شاع منذ .    2"إداریة، فهو یتحدد بعنصر المساحة فقط

لبحث في موضوع التفاعلات المعقدة بین العناصر المختلفة المكونة للمجال، وقد استطاع خلال ا

تحلیل و بلورة فكرة الإقلیم  19663في كتابه الصادر في سنة    Labasse Jeanجون لاباس

غیر أن مفهوم الإقلیم . والوقوف عند هذه التفاعلات" Région et Régionalisation"والأقلمة 

ق جدلیة بین أهل العلم وأهل الاختصاص الواحد، رغم المجهودات المبذولة إعطاء بحد ذاته خل

تعریف موحد ودقیق للإقلیم، وسبب هذا الاختلاف یعود إلى نوع الدراسة التي أقیمت علیه، 

والمعاییر المعتمدة في تحدیده والهدف المرجو الوصول إلیه ومن هنا تعددت أنواع الأقالیم وبالتالي 

  .تعریفاتتعددت ال
                                                           

2
- RONCYOLO M, La ville et ses territoires, Edition Gallimard, 1990, p.180. 

3
- LABASSE J, L’organisation de l’espace, éléments de géographie volontaire, Hermann, Paris, 1966. 
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  :أنواع الإقلیم كإطار تخطیطي جدید -1

سنحاول في هذا العنصر التطرق إلـى بعـض أنـواع الإقلـیم كـلا حسـب تعریفـه وهـذا لتوضـیح   

التباین الموجود بین مختلف أشكال الأقالیم وإن كان الهدف منهـا جمیعـا هـو تنمیـة وتطـویر المجـال 

  .والمجتمعبشكل یساهم في تحسین الإطار المعیشي للفرد 

  :التعریف العام للإقلیم 1-1-

انطلاقا من الموسوعة العلمیة یعرف الإقلیم علـى أنـه القطـر الـذي یتحـدد امتـداده إمـا بوحـدة   

إداریة أو اقتصادیة، إما بتشابه التضاریس، المناخ، الغطاء النباتي، وإما بالأصل المشترك للشعوب 

وح تعــدد أصــناف الأقــالیم انطلاقــا مــن المعــاییر التــي تســكنها، ومــن خــلال هــذا التعریــف نــرى بوضــ

الأمر الذي جعل الآراء تتضـارب . المعتمدة في التصنیف، سواء كانت طبیعیة، اقتصادیة أو بشریة

حول المفهوم الصحیح للإقلیم، لكن بالرغم من كل هذا یبقى الإقلیم یشكل وحدة مجالیة واسعة قابلة 

هذه التغیرات . و انطلاقا من الموارد المحلیة التي تزخر بها لإجراء علیها تغیرات وفق خطة إقلیمیة

من شأنها أن تعمل على تطویر وتحسین المستوى المعیشي للأفراد والجماعـات ضـمن الإقلـیم الـذي 

  .یعیشون فیه

  :الإقلیم الطبیعي-1-2

ي، الإقلــیم فــي معنــاه الأكثــر تــداولا یســند علــى المجــال الجغرافــ"  J.Lajugieیعرفــه الباحــث   

التضـاریس، المنـاخ، التربـة، شـبكة الاتصـال و المصـادر الطبیعیـة التـي : أین نجد العوامل الفیزیائیة

  4"تحدد شروط غقامةالمجموعهات البشریة و إعطائها صفات متمیزة

الإقلیم هو جزء من المجال، أین الوحدة و التجانس تتركـز فقـط علـى "بـ A.Herbertsonكما عرفه 

طبیعیــة، مــن بــین هــذه المعطیــات یمكــن أن تتــدخل العوامــل المناخیــة و وحــدة  معطیــات فیزیائیــة أو

  5"التشكیلة النباتیة

كمــا توجــد تعــاریف أخــرى للإقلــیم الطبیعــي إلا أن مفهومــه مــن الناحیــة الطبیعیــة لــم تختلــف   

الآراء حوله، لأن الجانب الطبیعي أساسي وجوهري في تكوین الإقلیم وخاصة في وجـود مجموعـات 

الشروط التضاریسیة، اللیتولوجیة والمناخیة متوافقة فیما بینها إلى حد التجانسن وبالتالي یجب حیث 

                                                           
4
- J.LajugieP.Dalfoud, C.Lacour: Espace régional et Aménagement de Térritoir . Ed. DALLOZ, Paris 1985,P104 

5
-, C.Lacour:Aménagementet Développementrégional. Ed. DALLOZ paris 1973, P18s 
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تعریــف هــذه الأوســاط وتحدیــد أنــواع وأشــكال التنــدخلات البشــریة حســب الخصــائص الطبیعیــة الثابتــة 

  .وحسب ما تقتضیه الحاجة في التغیر وتحسب إطار المعیشة للفرد والمجتمع

  :اریخيالإقلیم الت-1-3

على أنه إقلیم وجد من ماض بعید معاش من طرف جماعة تشـغل  P.clavalكلافال"عرفه   

قطر، هذه الجماعة تشعر بالمصیر المشـترك و هـي تجمـع عـادة أوسـاط مختلفـة و متكاملـة، سـكانه 

  . 6"یشتركون في بعض الملامح و الشعور بالانتماء یستمر من جیل إلى آخر

مسـاحة واسـعة مـن الأرض یسـكنه عـدة شـعوب " التـاریخي أیضـا علـى أنـهكما یعرف الإقلیم   

و منــه فالأقــالیم التاریخیــة 7"ذات مصــیر مشــترك و مترابطــة فیمــا بینهــا تحــت وطــن واحــد ذو حــدود

تتكون من فسیفاء لبلدان مستقلة، تتداخل غالبا مع الحـدود الثقافیـة و تجمـع بـین سـلالات و دیانـات 

  .مختلفة

مجمـوع هــذه التعریفـات أن الإقلـیم مـن الناحیــة التاریخیـة بنیـة غیـر متجانســة ونسـتخلص مـن   

وهشــة، عامــل تماســكها وتلاحمهــا هــو نفســي واجتمــاعي رغــم اخــتلاف الأدیــان واللغــات، أبعادهــا قــد 

  .تتعدى، توافق أو لا تتعدى الحدود السیاسیة لبلد ما

  :الإقلیم الاقتصادي -1-4

الإقلـیم هـو مكـان بعـض وظـائف المجتمـع الكلـي فـي زمـن " من هذا الجانب یمكن اعتبار أن  

معین، و هو نتیجة الكمونـات المرتبطـة بـرؤوس أمـوال ثابتـة متواجـدة بـداخلها و التـي تتمتـع بـبعض 

الأدوار أو تمـــــارس وظـــــائف تقنیـــــة محـــــددة، وهـــــذا حســـــب نشـــــاطهم الاقتصـــــادي و المحـــــدد بشـــــبكة 

جــال یكــون ذاتیــة اقتصــادیة و اجتماعیــة متجانســة الإقلــیم علــى أنــه م"كمــا عــرف أیضــا   8"العلاقــات

نســبیا أیــن نشــاطه ســیكون مســیر مــن طــرف بعــض النشــاطات الأساســیة لهــذا المجــال، لكــن ســتكون 

  .  9"مرتبطة بعدة روابط بمجالات أخرى

                                                           
6
-P.claval: initiation à la géographie régionale, Ed. NATTAN, Paris 1993, P43 

7
-P.claval: région, nation et grands Espaces; géographie régionale des ensembles territoriaux, Ed. M.TH, Génin 

Paris1996 P286 
8
-M.Santos: Espace et Méthodees, Ed. PUBLISUD. Paris 1989. P 75,76 

9
- J.LajugieP.Dalfoud, C.Lacour: Espace régional et Aménagement de Térritoir . Ed. DALLOZ, Paris 1985,P140,141 
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وانطلاقا من التعریفات السابقة یمكن القول بأن مفهوم الإقلیم الاقتصادي واسع، كونه یرتبط   

طة الاقتصادیة التي تعد كثیرة ومتنوعة، كما أنـه یـرتبط بجمیـع أشـكال التـدخل المباشـر بجمیع الأنش

على المجال، لهذا فإن إعطاء تعریف دقیـق وكـاف للإقلـیم الاقتصـادي أمـر صـعب یسـتوجب دراسـة 

ـــواع التـــداخلات و العلاقـــات  معمقـــة علـــى المجـــال المـــدروس یتعـــین مـــن خلالهـــا تحدیـــد معـــالم و أن

مـــن جانـــب آخـــر إن . موجـــودة و دورهـــا فـــي إعطـــاء الخصوصـــیة الاقتصـــادیة للإقلـــیمالاقتصـــادیة ال

اعتمــاد تحدیــد الإقلــیم علــى المعطیــات الاقتصــادیة أمــر صــعب كــون هــذه الأخیــرة لا تعــرف الحــدود 

الجغرافیة خاصة مع تطـور وسـائل النقـل التـي ألغـت بصـفة كبیـرة عنصـر المـادة الأولیـة مـن شـروط 

  .یة والتجاریة بمختلف أنواعهاتوطین الوحدات الصناع

  :الإقلیم المتجانس -1-5

على أنه مجال مستمر كل جزء أو منطقة منه تعطي "  J.Boudevilleعرفه بودوفیل  

و یرتكز التجانس الإقلیمي على عدة معاییر و هي نوع  10"خصائص جد متقاربة فیما بینها

و التجانس لا . و التغیرات الدیمغرافیةالزراعة، الصناعة أو التجارة المسیطرة، و مستوى التدخل 

یلاحظ إلا على مستوى نسبي عند القیام بتحلیل عام للمجال المدروس، و من خلال هذا نفسر أن 

التجانس هو حضور نفس الخطوط في كل مكان، هذا التجانس یمكن ان یكون كلي في حالة 

عنه أیضا حتى و إن كانت الأقالیم ذات وحدة تضاریسیة كلیة مثل الحمادة، ویمكن التحدث 

الأشیاء الملاحظة لا تحتل سوى مساحة صغیرة جدا من المجال و مثال ذلك المنطقة الصناعیة 

التي یمكن اعتبارها إقلیم متجانس رغم ان العمارات الصناعیة لا تحتل إلا جزء صغیر من 

زراعي متجانس فیتمثل  المساحة الكلیة للأرض، أما إذا تحدثنا عن إقلیم فیزیائي متجانس أو إقلیم

  .ذلك في وحدة المنظر الذي یمكن رؤیته مباشرة

  :الإقلیم المستقطب -1-6

إن تمیز الإقلیم بظاهرة الاستقطاب ترجع بالدرجة الأولى إلى وزنه ودوره في هیكلة المجال،   

ه وإلى حجـم ونـوع المدینـة التـي یحتویهـا حیـث إذا كـان الإقلـیم یشـتمل علـى مركـز حضـري كبیـر فإنـ

و یمكن إعطاء تعریف لهذا الإقلیم انطلاقا من مجمـوع . سیكون لا محالة مستقطب كإقلیم العاصمة
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علـى أنـه "  H.Hausserالتبادلات التجاریة و التعاملات الاقتصادیة منه و إلیه حیث عرفه هوسـر

ي المنطقة التي یمارس فیها النشاط المسیطر لأكبر مركز حضـري و لهـا كحـدود نقـاط بشـكل هندسـ

  . 11"فیها یفقد هذا الإقلیم فعالیته من طرف المراكز المجاورة

على أنه مجـال غیـر متجـانس ذو أجـزاء متكاملـة تتعامـل " J. Boudevilleو عرفه بودوفیل  

فیما بینها و خاصـة مـع الأقطـاب المسـیطرة بتبـادلات أكبـر منهـا مـع الإقلـیم المجـاور، أو أنـه مكـان 

  .12"ن كثافتها الداخلیة أكبر في كل نقطة منه من الكثافة الخارجیةتبادل السلع و الخدمات أین تكو 

ویبقى أن نقول أن خاصیة الاستقطاب ذات ارتباط وثیق بحجم المراكز الحضریة و مستوى   

الخــدمات التــي تقــدمها، فكلمــا كــان المركــز الحضــري یحتــوي علــى خــدمات راقیــة كلمــا زاد اســتقطاب 

  .الإقلیم المنتمي إلیه

  :ط الإقلیمي  والتنمیة المجالیة المستدامةالتخطی -2

یــدرس التخطــیط الإقلیمــي خصــائص تطــور الأقــالیم و یتنبــأ عــن اتجاهــات هــذا التطــور، ثــم   

یضــع الخطــة الكفیلــة بتوجیــه التطــویر فــي الاتجــاه المرغــوب و لمــا كــان الإقلــیم المخطــط وحــدة مــن 

قنیـة و السیاســیة المتفاعلــة، فــإن التخطــیط العوامـل الطبیعیــة و البشــریة، الحضــاریة، الاقتصــادیة، الت

الإقلیمـــي یتطلـــب الدراســـة الشـــاملة المتكاملـــة لوضـــع النمـــوذج الأمثـــل لمســـتقبل الأقـــالیم، حیـــث أن 

المعرفة الجیدة لجمیع عناصر الإقلیم تؤدي لا محالة إلى وضـع خطـة إقلیمیـة علـى المـدى القریـب، 

  .و متكاملة لجمیع أجزاء المجال المدروسالمتوسط و البعید من شأنها تحقیق تنمیة شاملة 

  :مفهوم التخطیط الإقلیمي-2-1

یسعى المخططون الإقلیمیون دائمـا إلـى وضـع النمـاذج المسـتقبلیة المثلـى للبنیـة الاقتصـادیة   

تتضمن الخطة الإقلیمیة مجموعـة التـدابیر الموجهـة و الأكثـر رشـادا "و التنظیم المجالي للأقالیم، و 

البنیــة الاقتصــادیة و المكانیــة للإقلــیم المخطــط لــه، و تشــمل هــذه التــدابیر مشــاریع و حكمــة لتكــوین 

الإنشــاء و التعمیــر لتهیئــة، و استصــلاح و اســتثمار مختلــف المنــاطق مــع تعیــین مختلــف وظائفهــا 

المســـتقبلیة و التـــي تـــؤمن الشـــروط المثلـــى لتطـــویر الإنتـــاج و الاســـتثمار الشـــامل و الرشـــید للمـــوارد 
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الاقتصــادیة و البشــریة، و توضــع الخطــط الإقلیمیــة علــى مســتوى الإقلــیم أو المنطقــة أو الطبیعیــة، 

  .13"المدینة أو مناطق الاستصلاح بمختلف أنواعها

ونشیر إلى أنه یجب أن توضع الخطة لكل إقلیم بصورة متناسقة مع خطط بقیة الأقالیم مـن   

لا بــد مــن هیئــة خاصــة تشــرف جهــة، ومــع الخطــة الوطنیــة مــن جهــة أخــرى، وفــي كــل المســتویات 

  .وتسهر على التخطیط والتنفیذ

ونظـــرا لتعـــدد المـــؤلفین المختصـــین فـــي هـــذا المجـــال فإنـــه یوجـــد عـــدد كبیـــر مـــن التعریفـــات    

للتخطیط الإقلیمي نكتفي نحن بذكر البعض منها ویمكن من خلالهـا إعطـاء مفهـوم شـامل للتخطـیط 

موارد المادیة، البشریة و الطبیعة و المتوفرة فـي بلـد عملیة توجیه ال"حیث یعرف على أنه . الإقلیمي

معــین و اســتغلالها بأقصــى درجــة ممكنــة لتحقیــق مجموعــة مــن الأهــداف الاقتصــادیة و الاجتماعیــة 

جهــد موجــه و مقصــود و مــنظم لتحقیــق هــدف أو " ، و یعــرف أیضــا علــى أنــه14"لفتــرة زمنیــة محــددة

-كمـا یهـدف التخطـیط الاقتصـادي 15"هـد محـددینأهداف معینة فـي فتـرة زمنیـة محـددة و بمـال و ج

المكاني إلى توزیع مشاریع الإنشاء و التعمیر و التنمیة بما یتلاءم مع خصائص الأمكنة من جهة، 

و تلبیة حاجات المجتمع المقبلة من جهة أخرى، و مع تحقیـق الجـدوى الاقتصـادیة مـن جهـة ثالثـة، 

  .16و تحقیق العدالة الاجتماعیة من جهة رابعة

یهدف التخطیط الإقلیمي إلى تأمین التطویر المتوازن لكل إقلیم من جهـة و لمجموعـة أقـالیم   

-الدولـة مــن جهــة ثانیـة، و یتضــمن التخطــیط الإقلیمـي نظریــا و تطبیقیــا وضـع النمــاذج الاقتصــادیة

المكانیــــة المســــتقبلیة المثلــــى للأقــــالیم علــــى أســــاس التحلیــــل و التركیــــب الشــــامل لمنظومــــة العوامــــل 

لجغرافیــــــة، الطبیعیــــــة، الاقتصــــــادیة، التقنیــــــة، السیاســــــیة و التخطیطیــــــة، و تمثــــــل هــــــذه النمــــــاذج ا

المكانیــة الاســتراتیجیة البعیــدة الأمــد لتطــویر الأقــالیم، و تســمح أیضــا بالحصــول علــى -الاقتصــادیة

أعلــى جـــدوى اقتصـــادیة و اجتماعیـــة مـــع العنایـــة بصـــحة الســـكان و الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبیعیـــة 

    .17ساسیة من الأجیال القادمةالأ
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  :التنظیم القطري وسلطة المجال -3

أقلبت الثورة التحریریة التنظیم الاقتصادي و المجالي الذي كان سـائدا منـذ فتـرة طویلـة خاصـة   

من حیث تحدید حركات السكان، غلـق الحـدود مـع تـونس و المغـرب و خلـق منـاطق واسـعة محرمـة 

محتشـــدات المراقبـــة مـــن طـــرف الجـــیش الفرنســـي حیـــث حـــوالي علـــى الســـكان بالإضـــافة إلـــى خلـــق ال

نســـمة غـــادرت القـــرى باتجـــاه  1000000نســـمة عاشـــت تحـــت هـــذا النظـــام و حـــوالي  2500000

حیــث واحــد مــن ثلاثــة مــن الجزائــریین هــاجر قســرا أو هروبــا مــن المســتعمر، و هــو مــا دفــع  18المــدن

ء على وجود إدارة استعماریة، و العمل على بنظام الإدارة الجزائریة بعد الاستقلال إلى رد فعل جري

  .استبدال هذه الإدارة القمعیة بنظام إداري شعبي ینبع من السكان و یسخر لخدمة مصالحهم

لكن رحیل الاستعمار الفرنسـي بكـل هیاكلـه وإطاراتـه تـرك الوضـع الاقتصـادي والإداري صـعبا   

والیابس، حیث أن الهیاكل الإداریة  جدا على دولة فتیة وخارجة من حرب فتاكة أتت على الأخضر

والاقتصـــادیة الجزائریـــة كانـــت فارغـــة مـــن المســـتوى المحلـــي إلـــى المركـــزین ونشـــاط المصـــالح علـــى 

مستوى المحافظات والدوائر والبلدیات كان مشلولا من الناحیـة البشـریة، التقنیـة والمالیـة، فكـان لا بـد 

  .الجدید للبلادمن تنظیم إداري جدید یأخذ بعین الاعتبار الوضع 

  :-تعدیل إداري على المستوى المحلي– 1963تنظیم  -3-1

كمكمل بعدة نصوص قانونیة لتعیین وفود خاصـة تقـوم بتعـدیل  1963ماي  16ظهر مرسوم   

، و الهـدف الأساسـي مـن هـذا التجمیـع 19بلدیة 676إلى  1484حدود البلدیات بتقلیص عددها من 

یر و تحسین إطار حیـاة جدیـد، إلا أن هـذه العملیـة لـم تخلـو هو تقلیص المصاریف العامة في التسی

  :من بعض النقائص مثل

عــدم اعتبــار العلاقــات الاجتماعیــة فــي التقســیم، حیــث نجــد قســم مــن بلدیــة یتعامــل ســكانه مــع  -

  البلدیة المجاورة ولذلك حدثت تعدیلا عدیدة على مستوى البلدیات لمحاولة محو هذه النقائص

 .في التقسیم وهو المعیار الطبیعياعتماد معیار واحد  -

و فیما یخص الدوائر و المحافظات بقیت على حالها ما عدا بعض التعدیلات الجزئیة، كمـا أخـذت 

السلطة الجزائریة بعـض الإجـراءات لضـمان حـد أدنـى مـن تمثیـل المـواطنین علـى مسـتوى المحافظـة 
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 63على نظام البلدیة و الولایة في الجزائر، مصدر سابق صأسس الإدارة المحلیة و تطبیقھا : مسعود شیھوب-
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التــي كانــت فــي ) C.D.I.E.S(مــن خــلال إنشــاء اللجنــة الجهویــة للتــدخل الاقتصــادي و الجتمــاعي

الواقــع العملــي ســلطة استشــاریة تكمــن مهمتهــا فــي مســاعدة المحــافظ علــى القیــام بصــلاحیاته و لــم 

، كمـا أحـدثت الدولـة المجلـس الجهـوي 1967تظهر في المیدان إلا نادرا، و قد انتهـت مهمتهـا سـنة 

القضــایا ذات الطــابع  و تتمثــل مهمتــه فــي جمــع و بلــورة) C.A.D.E.S(الاقتصــادي و الاجتمــاعي

الاقتصادي على مستوى الولایة، و في الواقع كان مجرد مجلـس استشـاري یعطـي رأیـه حـول میزانیـة 

  .المحافظة

وعلیه یمكن القول أن النشاط الاستشاري للأجهـزة الجماعیـة المؤسسـة بعـد الاسـتقلال سـاعدت   

میـــع المیـــادین علـــى مســـتوى علـــى تقویـــة الســـلطة المركزیـــة التـــي كـــان یجســـدها المحـــافظ كمســـیر لج

المحافظــة، و بعــد ســنوات قلیلــة بــدأ التســاؤل حــول القــوانین الإداریــة الموروثــة و التفكیــر فــي وضــع 

 .1969و قانون الولایة  1967إطار قانوني جزائري فكان قانون البلدیة 

  :-التنمیة الاقتصادیة– 1974التقسیم القطري  3-2

التنمیة الاقتصادیة الوطنیة، وكان یهـدف إلـى تحسـین التـأطیر زامن هذا التقسیم أكثر مشاریع   

الإداري ومحــو الفــوارق والاخــتلالات الموروثــة عــن العهــد الاســتعماري، حیــث شــمل التقســیم الولایــات 

أنظــر (ولایــة  15ولایــة بــدلا مــن  31والــدوائر ولــم یغیــر فــي البلــدیات فأصــبح بــذلك عــدد الولایــات 

دوائــر لكــل ولایــة مــا 7-4فــي الســابق بمعــدل  91بــدلا مــن  160ائر ، وعــدد الــدو )04الخریطــة رقــم 

  .دوائر8عدا تمنراست بدائرتین وتیزي وزو بـ 

و الملاحظ أن الولایـات الجدیـدة كانـت أقـل مسـاحة و أكثـر تجانسـا، حیـث تـراوح عـدد السـكان   

مـا  2كلـم 20000-2000نسـمة و المسـاحة بـین  1000000-300000بین  1977خلال تعداد 

و الولایـات  2كلـم 870نسـمة و مسـاحة تقـدر بــ  1930000ا الجزائر العاصمة بعـدد سـكان بلـغ عد

، و 20نسـمة 42000و عدد سكانها  2كلم 570000الصحراویة مثل تمنراست التي بلغت مساحتها 

من البدیهي أن كل تقسیم مجالي یهـدف إلـى تحقیـق تغییـرات و إحـداث تعـدیلات مـن شـأنها تطـویر 

اكتســـى أهمیـــة كبیـــرة یمكـــن  1974ر المعیشـــي للفـــرد و المجتمـــع، لهـــذا فـــإن تقســـیم وتحســـین الإطـــا

  :تلخیصها فیما یلي
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  الدیوان الوطني للإحصاء 1977التعداد العام للسكان و السكن -
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اعتبر هذا التقسیم هاما لأنه حاول جمع مناطق متكاملة داخـل وحـدة إداریـة واحـدة، وهـي منـاطق  -

لایــة متطــورة ومجهــزة منــذ الوجــود الفرنســي مــع منــاطق مهمشــة بهــدف اســتفادة الثانیــة مــن الأولــى كو 

البلیــدة التــي جمعــت ســهول متیجــة، الأطلــس البلیــدي وجبــال زكــار وكــذا دوائــرة أمــزور بولایــة بجایــة 

تجمــع بلــدیات جیــدة التجهیــز فــي حــوض الصــومام وهــي البلــدیات ذات الصــلاحیات الكاملــة ســابقا 

  وبلدیات معزولة في جبال القبائل الصغرى والكبرى

طـى تنظیمـا هرمیـا منتظمـا سـاهم فـي وضـع معـالم للهیكلـة التقسیم الجدید خلق شروط التغییر وأع -

  المجالیة في الجزائر

اعتمد التقسیم الإداري في الغالب على معـاییر إقلیمیـة حیـث تشـكل لـدینا ثـلاث أنـواع مـن الأقـالیم  -

  :یمكن حصرها في

ي وزو أقالیم جغرافیة من خلال اعتماد المعاییر الطبیعیة كأساس في التقسیم مثل ولایـة تیـز  -  

  .ذات حدود طبیعیة واضحة وولایة باتنة التي تغطي منطقة الأوراس وغیرها من الولایات الأخرى

أقـــالیم مســـتقطبة وهـــي الولایـــات التـــي كانـــت تحظـــى بقســـط أكبـــر مـــن التنمیـــة منـــذ التواجـــد  -  

  الاستعماري حیث تتماشى حدودها تقریبا مع مجالات نفوذ مقراتها 

  .تي أنشئت في إطار استغلال الثروات الطبیعیة كولایة ورقلةأقالیم اقتصادیة وهي ال -  

  :إلا أن هذا التقسیم كغیره من التقسیمات لا یخلو من بعض النقائص حیث نتج عنه

أن بعض الولایـات كانـت مقسـمة بـین قطبـین مثـل قـــالمة بـین سـوق اهـراس ومقـر الولایـة، وولایـة  -

  .مستغانم بین مقرها وولایة غلیزان

یات ذات مسـاحات واسـعة جـدا خاصـة فـي السـهوب والصـحراء والـبعض ذات أحجـام بعض الولا -

 .سكانیة كبیرة كالجزائر العاصمة وسطیف

بعض الولایات تحمل تناقضات محلیة، حیث هناك بلدیات تدیر ظهرها إلى ولایتهـا وتتجـه نحـو  -

ا نحـــو ولایـــة أخـــرى مثـــل زیغـــود یوســـف بولایـــة ســـكیكدة وعـــین ملیلـــة بولایـــة أم البـــواقي باتجاههمـــ

 .قسنطینة، ونفس القول ینطبق على الدوائر والبلدیات
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إذن یمكـن القـول أنـه ورغـم أن هـذا التنظـیم قــدم إیجابیـات عدیـدة فـي تنظـیم المجـال و تســییره    

إلا أنه لم یحقق النتائج المرجوة و الهادفة إلى محـو الفـوارق الجهویـة و تثمـین الثـروات الوطنیـة مـن 

  .د في المجال، و من أجل هذا ظهر تنظیم آخر بعد عشریة من الزمنخلال التحكم الرشی

  :1984التقسیم القطري  3-3-

یهدف هذا التقسیم لتحدید إطار إقلیمي جدید ینجم عنـه إنشـاء ولایـات حدیثـة منبثقـة عـن دمـج   

جـــزأین أو عـــدة أجـــزاء مـــن ولایـــات أو بلـــدیات أخـــرى أو عـــن تقســـیم ولایـــة أو بلدیـــة واحـــدة، حیـــث و 

ولایـــة و  48أصـــبح عـــدد الولایـــات  1984فیفـــري  04المـــؤرخ فـــي  09-84بمقتضـــى القـــانون رقـــم 

، و جـــاء هـــذا التقســـیم كاســـتراتیجیة جدیـــدة )05(بلدیـــة كمـــا توضـــحه الخریطـــة رقـــم 1540البلـــدیات 

  :للتحكم في المجال الوطني و تحقیق مجموعة من الأهداف و النتائج یمكن حصرها فیما یأتي

  :لایةعلى مستوى الو   - أ

خلــق الولایــات الجدیــدة ســمح بمحــو التشــوه المتبقــي عــن التقســیم الســابق وهــذا مــن خــلال تقســیم  -

الولایـــات ذات الرأســــین كمســـتغانم، قالمــــة والشـــلف او الولایــــات الكبیـــرة الحجــــم كبســـكرة، ســــعیدة 

  .وبشار

 .سمسیلتالتقلیل من العزلة خاصة في المناطق التلیة الداخلیة كولایات میلة وسوق اهراس وتی -

 تحسین ومراقبة المناطق الحدودیة بخلق ولایات حدودیة كالطارف، النعامة وتندوف -

 .تعدیل إطار بعض الولایات كقسنطینة وسكیكدة -

ولایة جدیدة من شأنه أن یخلق على المدى القصیر أقطابا تنمویـة خاصـة فـي  17كما أن خلق  -

 .الأطراف التلیةالمناطق المعزولة وغیر الحضریة مثل السهوب والصحراء و 

  :على مستوى البلدیة  - ب

تقســیم البلدیــة القدیمــة إلــى إثنــین أو أكثــر كــان یهــدف إلــى توســیع التنمیــة المحلیــة التــي تعتبــر   

البلدیــة المحــرك الرئیســي لهــا، فمــثلا ولایــة بجایــة أو میلــة مقــرات البلــدیات القدیمــة تقــع جمیعــا فــي 

لجدیدة فتتركز غالبا في المناطق الجبلیة، فالتقسیم أحواض الوادي أو محیطه القریب، أما البلدیات ا

الجدید سـمح بتوزیـع المبـادرة الإداریـة و الاقتصـادیة، و بإدمـاج السـكان خاصـة الـریفیین فـي سـیرورة 

  .التنمیة
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إن أهم ما یستنتج من مختلف التنظیمات الإداریة على المستوى المحلي هـو بعـض الاسـتقرار   

الـذي حـول الـدوار  1956حـدوده قائمـة و ثابتـة منـذ نشـأته، فتقسـیم  على مستوى الـدوار الـذي بقیـت

إلـــى بلدیـــة لـــم یغیـــر فـــي حـــدوده و أصـــبت البلدیـــة مشـــكلة مـــن دوار واحـــد أو أكثـــر، كمـــا أن تنظـــیم 

لم یغیـر فـي  1974الذي قلص في عدد البلدیات لم یمس حدود الدوار و بالمثل فإن تنظیم  1963

إلــى تجزئــة البلدیـة و اعتمــد فــي ذلـك أیضــا علــى حــدود  1984ظــیم حـدود البلــدیات، و أخیــرا عـاد تن

الــدوار التــي أصــبحت حــدود البلدیــة مــن جدیــد، و بالتــالي فوحــدة الــدوار اســتمرت أكثــر مــن قــرن و 

  .نصف من الزمن

و ما یمكن قوله أن التنظیم الإداري للمجال الجزائري الیوم أكثر انتظاما و هـو مـا یؤكـده مبـدأ   

بلدیة، و لكن بـالرغم مـن هـذا  1540دائرة و  260ولایة  48راتب الذي یبدو منتظما التسلسل و الت

فـــإن أي تنظـــیم للتــــراب لا یمكـــن أن یكـــون نهائیــــا، بـــل یعكــــس فتـــرة معینـــة فــــي التـــاریخ و التطــــور 

المســتمر، و أي نمــوذج للتنظــیم الترابــي مهمــا كانــت قیمتــه و فعالیتــه یبقــى خاضــعا لطبیعــة الســلطة 

عــن طریــق الإدارة، لكــن نجــاح هــذا التنظــیم یعــود بالدرجــة الأولــى إلــى اعتمــاد معــاییر التــي تحــدده 

علمیـــة دقیقـــة تنبثـــق مـــن المجـــال مباشـــرة و یراعـــى فیهـــا شـــروط التقســـیم الصـــحیح ضـــمن معطیـــات 

  .طبیعیة، بشریة و اقتصادیة

  :الولایة كسلطة مجالیة إقلیمیة في الجزائر -3-4-

بـت وجـود الإقلـیم فـي الجزائـر كـان للولایـة دور فـي تمثیـل أو أخـذ نظرا لغیاب هیاكل إقلیمیة تث  

و هــذا  1974مســتوى الإقلــیم خاصــة بعــد الــدور الكبیــر الــذي أصــبحت تلعبــه بعــد التقســیم الإداري 

باعتبارها مؤسسة سیاسیة حیة تضم مجموعة من السكان یرتبطـون بمصـالح مشـتركة حیـث التسـییر 

رف المواطنین، كما تشكل الولایة مسـتوى اللامركزیـة و القـرار یتم عن طریق ممثلین منتخبین من ط

الفعـــال حیـــث تتمتـــع بنظـــام خـــاص، ســـلطة قـــرار فعـــال و هیاكـــل فـــي مســـتوى الوظــــائف التـــي یجـــب 

تأدیتها، بالإضـافة إلى هذا تشكل الولایة المستوى المختار للتشـاور و تحدیـد أهـداف التنمیـة المحلیـة 

عـات الریفیـة أو الحضـریة المفضـلة منهـا أو المهمشـة فـي مصـالح من خلال حضورها في كـل القطا

الدولة، و تطبیق قرارات الحكومة بالمعرفة الواسعة للخصائص المحلیة و كذا الـربط و التنسـیق بـین 

القاعدة و القمة، لكن یبقى أسلوب المراقبة یحد من لامركزیتها و یجعلها جهاز بید السلطة المركزیة 
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و بالكیفیـــة التـــي تریـــدها، و بـــالرغم مـــن هـــذا تبقـــى الولایـــة المســـتوى الإقلیمـــي تســـتعمله متـــى تشـــاء 

  :المفضل للتخطیط و التنمیة في الجزائر حسب ما یوضحه الشكل التالي

  الولایة كمستوى للتخطیط و التنمیة في الجزائر): 01(شكل رقم      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عملیات التخطیط والتنمیة من خلال الشكل نلاحظ المكانة الكبیرة للولایة فیما یخص التكفل بجمیع 

المحلیة، وهذا بمساعدة البلدیة التي تعتبر هي الأخرى الإطار المحلي الذي من شأنه أن یساهم في 

تحقیق تنمیة محلیة تساهم في تطویر المجال المحلي، أما فیما یخص الدائرة فتشكل وسیط بین 

المراقب بالنسبة للبلدیات التي تشرف البلدیة و الولایة و هي امتداد للسلطة المركزیة و تمارس دور 

علیها مما یعزز نظام المركزیة و یضعف اللامركزیة التي تشكل العمود الفقري للتخطیط الإقلیمي 

  .و التنمیة المحلیة

  :الاتجاه نحو الأقلمة للتخطیط المجالي -5- 3-

اعیة و إن تشابك الحبكة المجالیة بزیادة عدد الولایات لم یضع حدا للمشاكل الاجتم  

الاقتصادیة، بل زادها تعقیدا و ذلك بعجز الولایة عن تأدیة مهامها خاصة على الصعید 

الاقتصادي حیث عجزت عن تكوین إطار فعال و عقلاني من أجل التخطیط البناء نتیجة تقلص 

ما جعلها إطارا ضیقا للنشاط الاقتصادي، و تطبیق البرامج الخاصة لاسیما " مساحتها و هو

 محلي

 إقلیمي

 السلطة المستوى القطري

 رابطة

 لا مركزیة

 ثنائي القطب

 التقسیم

جماعة قطریة: الولایة  

 تقسیم إداري للسلطة

جماعة قطریة قاعدیة: البلدیة  

تقسیم إداري: الدائرة وسیط أو امتداد  

 السلطة المركزیة
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و  21"منها بدأ یتجاوز حدود الولایة الواحدة لیمتد إلى الدوائر التابعة إلى الولایات المجاورةالحدیثة 

  :یمكن أن نعطي عینة عن تراجع مساحة الولایة من خلال الجدول الآتي

  1984) 2كلم(المساحة   1974) 2كلم(المساحة   الولایة

  2187  3561.7    قسنطینة

  1439  3489.3  عنابة

  6553  10350.4  سطیف

  13278  14881.5  باتنة

  22تراجع مساحة الولایة حسب التقسیمات في الجزائر): 02(جدول رقم

من خلال الجدول نلاحظ التقلص الكبیر لمساحة الولایة مما دفع بالدولة الجزائریة إلى   

ففكرت البحث عن إطار أكبر لتطبیق المشاریع وتجنید الموارد المالیة، الطبیعیة والبشریة للولایات، 

في وضع أقالیم مخططة تضمن التماسك والترابط داخل الإقلیم الواحد، تساعد على أخذ القرارات 

لتوطین التجهیزات المهیكلة للمجال، وتمركز النشاطات ذات الصبغة الإقلیمیة فلم تجد بدا إلا أن 

  .تجمع الولایات المتجاورة والتي تشترك في إشكالیات تنمویة متشابهة أو متلاقیة

مـن قـانون التهیئـة العمرانیـة التـي تحـدد شـروط تجمیـع الولایـات المتجـاورة  41وحسب المـادة   

و العلاقـات الداخلیــة . التـي تتمیــز بممیـزات جیومورفولوجیــة مشـتركة أو ذات طـابع تكــاملي"...فهـي 

فـــي مجـــال اســـتخدام المـــوارد الطبیعیـــة و تصـــمیم تنمیتهـــا و تهیئتهـــا تشـــكل منطقـــة تخطـــیط یشـــملها 

هـذا التجمیـع أدى إلـى تقسـیم المجـال إلـى تسـعة أقـالیم، ثلاثـة . 23"لمخطط الجهوي للتهیئة العمرانیةا

منها تقع في النطاق الشمالي، وثلاثة أخرى في نطاق الهضاب العلیا واثنین في النطاق الصحراوي 

  .أما الإقلیم الآخر فیتمثل في كتلة الهقار

  

 

                                                           
21

  100ص 1983رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة قسنطینة  -المبدأ و التطبیق –اللامركزیة  الإقلیمیة في الجزائر : مسعود شیھوب -
22

 1984للإحصاء الدیوان الوطني  -
23

  1987قانون التھیئة العمرانیة  -
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  :والبرمجة الإقلیمیة السكانیةمصداقیة البیانات  -4

تشكل مدى مصداقیة البیانات السكانیة شرطا أساسیا في إعداد الخطة الإقلیمیة ونجاحها هذا 

باعتبار العنصر البشري هو المتغیر الرئیسي الذي تبنى علیه الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة سواء 

 تعلق الأمر بالحاجیات البیولوجیة من غداء ومشرب أو الحاجیات الاجتماعیة والاقتصادیة

  . والعمرانیة

ویعتبر التعداد السكاني المصدر الرئیسي للدراسة الدیمغرافیة والبرمجة الجادة هذا في ظل 

  :توفر شروط الدقة والمصداقیة نذكر منها

 الدقة عند جمع البیانات، فكلما كانت الدقة عالیة كان التحلیل ذو مصداقیة وموضوعیة -

  .نجاعةوكل البرنامج أكثر صحة و 

ي اختیار العینة عند الحاجة إلیها خاصة عندما یتعلق الأمر بالعنصر البشري الدقة ف -

حیث یجب ان تكون العینة ممثلة لكل أفراد المجموعة السكانیة كما یجب عند التعمیم مراعاة 

  .الحالات الاستثنائیة الموجودة

بیانات  الحیویة من خلال المتابعة والتحیین وهذا للحصول على بالإحصاءاتالاعتناء  -

  .صحیحة ودقیقة زمنیا ومكانیا

تقییم البیانات وهذا بالنظر إلى تنوع المصادر وتعدد كیفیات الحصول علیها لدى یجب  -

أخذ الحیطة والحدر عند استعمالها في مجال التحلیل والبرمجة فقد یحث خطأ في رقم معین بسبب 

  .ات لا تعبر عن الواقعبسیط یساهم في إحداث أخطاء متتالیة یصدر على إثرها تفسیر 

من هنا یمكن أن نشیر إلى أهم الأخطاء التي تساهم في ضعف مصداقیة البیانات 

السكانیة ومنه الخلل الكبیر في البرامج التنمویة على جمیع المستویات وضمن جمیع المخططات 

  .البلدیة والولائیة والإقلیمیة والوطنیة
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یل الكثیر من الأخطاء تتعلق في تحتمل عملیة العد والتسج: أخطاء عند العد  - أ

الجزائر أساسا بإغفال مجموعة سكانیة أثناء عملیة العد أو إعادة تسجیلها أكثر من مرة ومثل هذه 

الأخطاء تعزى إلى نقص التنظیم المیداني لعملیة العد وكذا الكفاءة الضروریة للعد، أو تعمیم عینة 

 .غیر ممثلة على باقي المجموعة

الإدلاء عند المقابلات وتعود هذه الخطاء أساسا إلى السكان الذین أخطاء الإجابة و   - ب

 .یدلون ببیانات خاطئة سواء عن قصد أو جهل وهو أمر معروف في الجزائر

تحدث أثناء عملیات الفرز والترمیز والمراقبة أو خلال عملیة إدخال : أخطاء تقنیة  - ج

  .   البیانات إلى الوسائط الإلكترونیة

  :سكانیة والبرمجة الإقلیمیةالتغیرات ال -4-1

الموالید والوفیـات : یشكل المجتمع السكاني كائنا حیا ینمو ویتناقص بفعل مؤثرات ثلاثة هي

والهجرة بنوعیها الوافدة والخارجـة فالعنصـران الأولان یعبـران عـن الزیـادة الطبیعیـة والتـي تمثـل الفـرق 

عنـد الحسـاب بصـافي الهجـرة ویمكـن أن یكـون بین الموالید والوفیات أما العنصر الثالث فیعبر عنـه 

حیـث مـن خـلال هـذه العناصـر یمكـن الوصـول إلـى معـدل النمـو السـنوي الـذي هـو . سالبا أو موجبـا

محصــلة لهــذه العوامــل، ویتشــكل مــن عنصــري الزیــادة الطبیعیــة وصــافي الهجــرة، لــذلك فــإن قیــاس 

القیاس دقیقة سوف یسمح بالحصول مستوى التغیر السكاني إذا ما كانت البیانات صحیحة ووسائل 

على معلومات ضروریة لتقییم وضع السكان من جهة والبحث عن مسـتقبلهم مـن جهـة ثانیـة بوضـع 

الخطـــة أو البرنـــامج الكفیـــل بتحقیـــق احتیاجـــاتهم المســـتقبلیة فـــي شـــتى المیـــادین التعلیمیـــة والصـــحیة 

  .والعمرانیة والاقتصادیة

  : قیاس التغیر السكاني -4-2

  :صورة التغیر السكاني یمكن استعمال الطرق التالیةلقیاس 

تهــدف إلــى حســاب صــافي العناصــر المســاهمة فــي النمــو الســكاني : معادلــة الموازنــة  - أ

مــن موالیــد ووفیــات وهجــرة وافــدة وهجــرة خارجــة حیــث یشــترط فــي هــده المعادلــة أن تكــون البیانــات 

 : السكاني وصورتها هيصادقة باعتبار هذه المعادلة من أفضل الطرق لقیاس التغیر 
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هجــرة وافــدة، : عــدد الوفیــات، ه و: عــدد الموالیــد، و: حیــث م) ه خ–ه و (-)+و-م+(1س=2س

  . هجرة خارجة: ه خ

لكــن فــي بعــض الأحیــان تغیــب المصــداقیة فــي البیانــات اللازمــة لهــذه المعادلــة بالنســبة لكثیــر مــن 

والیـد والوفیـات مـن جهـة ثانیـة یجعـل المناطق فـي الجزائـر خاصـة فیمـا یتعلـق بـالهجرة مـن جهـة والم

اســتعمال هــذه المعادلــة قلیــل الأهمیــة ویــؤثر علــى مصــداقیة قاعــدة البیانــات التــي بــدورها تــؤثر علــى 

 .مصداقیة الخطة الإقلیمیة والوطنیة

 1س-2وصورته هي س: التغیر المطلق  - ب

  x 100 1س/1س-2وصورته س: التغیر النسبي  - ت

ســتعملها لقیــاس وتیــرة التغیــر الســنوي لمجمــوع وهــي التــي ن: معــادلات النمــو الســنوي  - ث

 :السكان خلال فترة معینة من الزمن ویمكن الحصول علیها باستعمال معادلات ریاضیة أهمها

  حیث) 1-1س/2س(ن/1=و صورتها ر: معادلة حسابیة -   

  .عدد السكان: الفترة الزمنیة، س: معدل النمو السكاني، ن: ر 

افتــراض الزیــادة الســنویة للســكان تســیر وفــق متوالیــة حســابیة أي ان مــن خــلال هــذه المعادلــة یمكــن 

الزیادة السنویة هي مقدار ثابت من سنة إلى أخرى والحقیقة أن الزیادة في مجتمع سكاني ینبغي أن 

تكون متساویة أو متوافقة مع حجم السكان المتغیر وهو ما یعنیه أن الزیادة السكانیة تخضع لمنطق 

  .التزاید الهندسي

  x 100)1-أس ن  1س/2جدر س=( صورتها ر: المعادلة الهندسیة -

تســعى هــذه المعادلــة إلــى تلافــي خطــأ الحســاب فــب المعادلــة الحســابیة حیــث هنــا یفتــرض أن التزایــد 

السكاني یخضع لمنطق التزاید الهندسي شأنه في ذلك شأن تزاید الأموال المودعة فـي البنـوك والتـي 

یة عند تقدیر الفائدة ویلجأ دارسوا الدیمغرافیا إلى تفضـیل هـذه المعادلـة تستعمل حساب الفائدة الحرك

عنــد حســاب معــدلات النمــو الســنویة ویحــذرون مــن اســتعمالها فــي التقــدیرات الســكانیة لفتــرات طویلــة 

  .نظرا إلى النتائج التي یمكن أن تصل إلیها ویصعب تصدیقها وتقبلها
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  : ـةــــــــــــــاتمــــــــــــــــخـــ

إن التخطیط بهذه الكیفیة إما أفقیا یسـایر إلـى حـد كبیـر خطـوط الأقـالیم الطبیعیـة التقلیدیـة والمتمثلـة 

في التل، الهضاب العلیا و الصـحراء الكبـرى أو عمودیـا یوافـق التقسـیم الجغرافـي شـرق، وسـط  هـذه 

ـــابعة المخطــط الجهــوي لل تهیئــة العمرانیــة، فهــي الأقــالیم مــا هــي إلا قاعــدة مجالیــة قصــد إعــداد و متـ

تعمل على الإدماج و التنسیق ما بین القطاعات و ما بین الولایـات، و بمـا أن إقلـیم التخطـیط لـیس 

مســـتوى إداري مـــا بـــین الولایـــة و الدولـــة و یفتقـــد الصـــبغة القانونیـــة فهـــو إدا لـــیس مؤسســـة للتســـییر 

لكلمـة بـل یبقـى أمـرا شـكلیا یحتـاج إلـى الإداري و المالي و بالتالي لا نستطیع اعتباره إقلیمـا بمعنـى ا

إرادة مـــن الســلطة تعمـــل علــى تفعیلــه مـــن خــلال وضــع إطــــار قـــانوني وهیكلــي یســـهر علــى تســـییر 

  .وتنظیم شؤون الإقلیم

إن الجزائر التي صممت باستمرار تنمینها في إطار التخطیط مخولة للولایة أهـم سـلطة قـرار   

التنمویة الاقتصـادیة، الصنـاعیة، الزراعیة   و الخدمیـة بالتنسـیق إداري لا مركزي من حیث البرامـج 

مع مختلـف الـوزارات المعنیـة، و أمـام إبعـاد البعـد المسـاحي لهـذه المؤسسـة أصـبحت لا تظهـر دائمـا 

كنموذج مرجعي ذلك أن كل وزارة، كل إدارة و كل مصلحة عمومیة تسعى على طبع خصوصـیاتها 

رفض المشرع منذ الاستقلال وجود مجال أوسع من الولایة خوفا مـن بتبني تقسیم خاص بها، بسبب 

الجهویــة، لكــن أمــام المســتجدات السیاســیة و التحــولات الاقتصــادیة والاجتماعیــة للــبلاد یتحــتم علــى 

الســـلطات التفكیـــر فـــي إطـــار أكبـــر مـــن الولایـــة و هـــو الإطـــار الإقلیمـــي باعتقادنـــا أنـــه ســـیقدم حلـــولا 

اقتصـادیة المطروحـة أو المحتمـل ظهورهـا مسـتقبلا، كمـا أن  ة أو السوسـیولمختلف المشـاكل الإداریـ

الإقلیم بمفهومه الأوسع یشكل الأسلوب الأنجح و الفعال للنهوض بالمجـال الـوطني و تثمـین ثرواتـه 

 .البشریة الطبیعیة

أمــا فیمــا یخــص مصــداقیة البیانــات الســكانیة فــالأمر یعتبــر شــرطا أساســیا فــي جمیــع مراحــل   

جـــة العمرانیـــة والإقلیمیـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى وضـــع بـــرامج تنمویـــة ذات مصـــداقیة وجـــدوى البرم

  .اجتماعیة واقتصادیة
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